
المغـرب وتـونس يقوّضـان العقوبـات الغربيـة
على النفط الروسي

, مارس  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

بينمــا تتســا العقوبــات الغربيــة لتشمــل المشتقــات النفطيــة، تلجــأ روســيا إلى تنويــع شراكاتهــا داخــل
أفريقيــا، ونتيجــة لذلــك أضحى المغــرب وتــونس يشتريــان الــديزل الــروسي ومشتقــات نفطيــة أخــرى
بشراهة، مع مؤشرات بشأن إعادة تصديرها لاحقًا إلى أوروبا، الشيء الذي يقوّض جهود عزل النفط

الروسي عن الأسواق الأوروبية.

ارتفعت واردات المغرب من الديزل الروسي إلى مليونيَ برميل في يناير/ كانون الثاني ، ولا يستبعَد
أن تكون البلاد اشترت ما لا يقلّ عن . مليون برميل في فبراير/ شباط من العام نفسه، في حين أن
كملــه، وفقًــا لبيانــات شركــة كبلر الــتي أعــادت  إلا  ألــف برميــل خلال عــام  بأ

ِ
المغــرب لم يشــتر

نشرها صحيفة “وول ستريت جورنال” أواخر الشهر الماضي.

وتشــير الأرقــام إلى أن تــونس اســتوردت أقــل مــن المغــرب عــام ، لكنهــا في الأشهــر الأخــيرة بــدأت
تلتهم بنهم الإمدادات الروسية من الديزل والبنزين والنفثا (تستخدَم غالبًا في صناعة الكيماويات
والبلاســتيك)، فقــد اشترت . مليــون برميــل مــن منتجــات النفــط الروســية في ينــاير/ كــانون الثــاني،

ومن المتوقع أن تكون قد رفعت من ورادتها إلى . ملايين برميل أخرى في فبراير/ شباط.
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يان حياة جديد لموسكو شر
الواضح أن سوق شمال أفريقيا منح موسكو شريان حياة جديدًا، كما أسهم في إطالة أمد الحرب،
بمـــا أن روســـيا تعتمـــد بشكـــل أســـاسي علـــى عائـــدات الغـــاز والنفـــط لمواصـــلة الغزو وتفـــادي الانهيـــار
الاقتصادي، وفي الوقت نفسه تستفيد تونس والمغرب من رخص أسعار مشتقات النفط الروسي عن

تلك القادمة من الشرق الأوسط أو الولايات المتحدة.

% بنسـبة  الجـدير بـالذكر أنـه رغـم العقوبـات الثقيلـة، ارتفعـت صـادرات روسـيا النفطيـة عـام
يــادة %، وذلــك بعــدما أوقفــت مقارنــة بالعــام الســابق، وارتفــع الإنتــاج إلى  مليــون طــن أي بز
الولايات المتحدة وارداتها من النفط الخام والمشتقات الروسية، تبعتها بريطانيا بقرار مماثل، ثم دول

الاتحاد الأوروبي التي خفضت حجم وارداتها من الخام الروسي.

ارتفعت واردات المغرب من الديزل الروسي إلى مليونيَ برميل في يناير/ كانون
كمله.  إلا  ألف برميل خلال عام  بأ

ِ
الثاني ، في حين لم يشتر

ــا دولارًا أمريكي  وبينمــا دارت معركــة النفــط الــروسي مــع الغــرب بشــأن فــرض ســقف أســعار يبلــغ
للبرميل من النفط الروسي المنقول بحرًا، اتخذ سيد الكرملين تدابير مضادّة لاتفاقية مجموعة دول
السـبع، حيـث وقّـع فلاديمـير بـوتين مرسومًـا يحظـر بيـع النفـط والمنتجـات النفطيـة إذا كـان عقـد الـبيع
يســتند إلى حــدّ أقصى لســعر النفــط الــروسي، بيــد أن هــذا المرســوم يمنــح بــوتين الحــق في اســتثناءات

لتطبيق هذه القاعدة.

حظر مشتقات النفط الروسي
قبل الحرب، ذهب النصف الأكبر من صادرات النفط الروسية إلى أوروبا، في تلك الفترة كانت روسيا
ــا نحــو . مليــون برميــل مــن النفــط الخــام إلى أوروبــا، و. مليــون برميــل أخــرى مــن تصــدّر يومي
المنتجـات النفطيـة معظمها مـن الـديزل، وبلـغ إجمـالي صـادرات روسـيا مـن النفـط العـالمي . ملايين
ــا، ثلثاهــا مــن النفــط الخــام والمكثفــات في ينــاير/ كــانون الثــاني ، وفقًــا لأرقــام وكالــة برميــل يومي

الطاقة الدولية.

لكـن بـدءًا مـن فبرايـر/ شبـاط ، فـرضَ الاتحـاد الأوروبي حظرًا شـاملاً علـى واردات وقـود الـديزل
الــروسي ومنتجــات النفــط المكــررة الأخــرى، وطبعًــا يتوافــق هــذا القــرار مــع تســقيف الســعر، ويســمح
للــديزل الــروسي بالاســتمرار في التــدفق إلى أســواق أخــرى مثــل الصين والهنــد وأيضًــا تــونس والمغــرب،

وبالتالي يؤدي إلى تقليل الأرباح التي تموّل ميزانية موسكو والحرب.
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استوردت تونس أقل من المغرب عام ، لكنها اشترت . مليون برميل
. من منتجات النفط الروسية في يناير/ كانون الثاني

وإذا كانت هذه الحزمة العقابية الجديدة قد خلقت حالة من عدم اليقين بشأن الأسعار، خاصة أن
أسعار الديزل ارتفعت بسبب استعادة الطلب بعد جائحة كوفيد- والقيود المفروضة على طاقات
ــم الســلع الأخــرى في جميــع أنحــاء العــالم؛ فإن الاتحــاد الأوروبي عــثر علــى يــر، مــا ســاهم في تضخ التكر
إمدادات جديدة من الديزل من الولايات المتحدة والشرق الأوسط والهند، لتحل محل تلك القادمة

من روسيا.

إعادة التصدير إلى أوروبا
الحظــر الــذي فرضــه الاتحــاد الأوروبي علــى المنتجــات النفطيــة الروســية، خلــق سوقًــا جديدة لتصــدير
المنتجات الروسية إلى أوروبا عبر دولة ثالثة، ومن اللافت أن الشحنات الضخمة التي وصلت تونس
والمغرب حدثت قبل  فبراير/ شباط، أي قبل أن تصبح الجولة الأخيرة من العقوبات على التجارة
ية المفعول، لذلك لم تكن هناك قوانين ضد إعادة تصدير المنتجات النفطية الروسية في الروسية سار

ذلك الوقت.

ما يثير الدهشة أن المغرب وتونس يستوردان كميات تفوق بكثير احتياجاتهما، وبالتالي لن يتم توجيه
الشحنـات بكاملهـا إلى السـوق الداخليـة، وتبعًـا لذلـك يتوقع كـبير خـبراء النفـط في شركـة كيبلر، فيكتـور
كاتونــا، أن يعــود جزء مــن منتجــات النفــط الروســية إلى الســوق الأوروبيــة، قــائلاً: “صــدقوني، لا يتعلــق

ير المغاربي للبترول”. الأمر بنهضة في تكر

يــادة طفيفــة في لــوحظ أن واردات تــونس والمغــرب مــن المشتقــات النفطيــة الروســية تزامنــت مــع ز
صــادرات البلــدَين مــن المنتجــات المكــررة، حيــث أثُــيرت مخــاوف مــن خلــط شحنــات النفــط الروســية
بمنتجــات نفطيــة أخــرى مــن أجــل إعــادة تصــديرها، لأن عمليــة الخلــط هــذه تخفــي المصــدر النهــائي

للمنتجات وتعقّد الجهود الغربية لإزالة الوقود الأحفوري الروسي من اقتصاداتها.

نائب برلماني: “شركة أجنبية تعمل في المغرب استوردت الديزل من روسيا
وأعادت تحويله إلى فرنسا.. القضية مرتبطة بتبييض أموال وتلاعبات

بالفواتير”.

كمــا اتهم نــائب في البرلمــان المغــربي بعــض الشركــات المغربيــة بتزويــر مســتندات اســتيراد النفط الــروسي،
لجعلها تبدو كأن منتجاتها من الطاقة تأتي من دول مجلس التعاون الخليجي أو الولايات المتحدة،
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فهذا التلاعب يمكنّ الشركات من بيع سلع الطاقة بأسعار أعلى بكثير لتحقيق إيرادات مذهلة.

وقال النائب عن حزب الاتحاد الاشتراكي، عبد القادر الطاهر: “كل هذا يحدث بالتواطؤ الصريح من
الشركــة الــتي تــدير مســتودع الوقــود في مينــاء طنجــة المتوســط، بعيــدًا عــن أي رقابــة علــى الجهــاز المــالي
ــا وزارة الاقتصــاد إلى فتــح تحقيــق للتحديــد والكشــف عــن مصــدر واردات المحروقــات للدولــة”، داعيً

وأسعارها.

نائب برلماني آخر كشف أن شركة أجنبية تعمل في المغرب استوردت الديزل من روسيا وأعادت تحويله
ــا أتحمــل كامــل المســؤولية فيمــا أقــول، والقضيــة مرتبطــة بتــبييض أمــوال إلى فرنســا، وأضــاف: “أن
وتلاعبــات بــالفواتير”، حســب مــا تضمّنتــه إفــادة رشيــد حمــوني عــن حــزب التقــدم والاشتراكيــة، فــإن
الحكومــة لم تجــب إطلاقًــا علــى كــل الاتهامــات الــتي وُجّهــت إليهــا بشــأن التلاعــب في اســتيراد النفــط

الروسي.

تــرددت هــذه الأنبــاء في وقــت يحتــجّ فيــه المغاربــة ضــد ارتفــاع أســعار الوقــود، إذ شجــب ذوو الــدخل
المنخفض مرارًا عدم استجابة الحكومة، ولاحظوا عدم استعدادها للتدخل من خلال تنفيذ إجراءات
ير عديدة مؤخرًا تثبت وجود “اختلالات من شأنها معالجة الوضع المتدهور، خاصة في ظل إصدار تقار

وتلاعبات” في سوق الطاقة المغربي.
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